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Abstract 

Military robotics have always been part of science fiction in films, magazines and books. However, 

recent years have shown that modern technology has moved from the realm of science fiction to practical 

reality. Thus, the concepts of self-command of machines and weapons, or what has come to be known as 

"Lethal Autonomous Weapon Systems" have generated a great deal of debate among specialists and 

decision-making circles at the international level, because of the real problems, not the least legal, ethical, 

military and technological.The rise of technological development in the field of weapons development 

raises the possibility of a total reduction or elimination of direct human control of weapons systems and the 

use of force, especially in its sensitive functions of target selection and attack, as a result of a huge surge in 

robotics and computer science. 

This study is particularly interested in clarifying as far as possible the concepts related to LAWS, as these 

interlocking terms such as Autonomous weapons systems or Semi-autosome weapons systems should be 

considered, highlighting their respective characteristics with realistic examples. The study demonstrates the 

Applicability of the rules and principles of the current law of armed conflict in the case of the use of such 

technology, the consequent doubts about the latter's ability to respect international humanitarian law and 

human rights, the ambiguity surrounding accountability mechanisms in the case of non-compliance with 

these rules. Finally, the international community in trying to regulate and restrict the use of such technology, 

in modern diplomacy to negotiate within the framework of theConvention on Prohibitions or Restrictions 

on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have 

Indiscriminate Effects, and the application of Article 36 of the Additional Protocol I in 1977 to the four 

Geneva Conventions of 1949. 
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ص
ّ
 مُلخ

من الخيا  العلمي في الأفلا  والمجلات والكتب، بيد ان السنوات الأليرة  لطالما كانت الروبوتات العسكرية جزء

أثبتت أن هذه التكنولوجيا الحديثة قد انتقلت من عالم الخيا  إلى الواقع العملي، وبالتالي أضحت مفاهيم الحكم الذاتي 

ــــثير -غيل للآلات والأسلحة أو ما أصبح يُصطلح عليه بنُظم الأسلحة التلقائية أو  اتية التر
ُ
لنقاش لدى قدرًا كبيرًا من ا -ت

ا تثيره من إشكالات واقعية ليس اقلها القانونية والأللاقية والعسكرية  ستوى الدولي، لمِّ
ُ
المختصين ودوائر صُنع القرار على الم

نسان لتحكم الاوالتكنولوجية. ان تصاعد التطوّر التقني في ميدان تطوير الأسلحة، يُثير احتما  لفض أو إزالة تامة 

عنى بالتيار الأهداف والمهاجمة، و لك 
ُ
المباشر بمنظومات الأسلحة واستخدا  القوة لاصة في وظائفها الحسّاسة التي ت

 نتيجة فورة هائلة في علم الروبوتات والحوسبة.

ست
ُ
لة،  لك قتهتمّ هذه الدراسة على وجه الخصوص بإيضاح ما أمكن من المفاهيم  ات الصلة بنُظم الأسلحة الم

صطلحات المتداللة مثل نظم الأسلحة التلقائية أو نظم الأسلحة شبه التلقائية، وإبراز 
ُ
انه من الواجب النظر في تلك الم

لصائص كل منها بأمثلة واقعية، كما تهتم الدراسة بمناقرة قابلية تطبيق قواعد ومبادئ قانون النزاعات المسلحة الحالية 

لتكنولوجيا، وما يترتبّ عنها من شكوك حو  قدرة الأليرة على احترا  القانون الدولي الإنساني في حالة ما استُخدمت تلك ا

وحقوق الانسان، والغموض الذي يكتنف آليات المسائلة في حالة عد  احترامها لتلك القواعد، كما تعالج الدراسة جهود 

ار اتفاقية في إطار الدبلوماسية الحديثة للتفاوض في اط المجتمع الدولي في محاولة تنظيم وتقييد استعما  تلك التكنولوجيا

بات تطبيق المادة 
ّ
من  36حظر أو تقييد أسلحة معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عروائية الأثر، إضافة إلى متطل

  .1949لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة  1977البروتوكو  الإضافي الأو  سنة 

 نظم الأسلحة  اتية الحكم. –الروبوتات القاتلة  –لتلقائية الفتاكة الأسلحة االكلمات المفتاحية: 

 

 مقدمة

يُحرّ  القانون الدولي المعاصر استخدا  القوّة، بل حتى التهديد باستخدامها ضدّ سلامة الأراض ي أو الاستقلا  السياس ي 

وميا حروبًا ضارية مدمّرة تستخد  فيها ما لأي دولة ألرى، أو على أي وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، غير اننّا نرهد ي

ن فيها الجيوش باستخدا  أعتى وسائل البطش والاضطهاد والمعاملة 
ّ
جادت به عبقرية الانسان من وسائل تدمير وايذاء تتفن

 القاسية لفئات عريضة وواسعة منالافراد والاعيان، في تأكيد للقو  انّ الحرب شرٌّ لا بدّ منه.

وجيات الحديثة نقلة هائلة في مجا  إدارة النزاعات المسلحة الحديثة، وتطوّرت من التراع العربات ثم وقد أحدثت التكنول

 الروبوتات العسكرية أو الأسلحة  اتية الحكم والترغيل 
ً
البارود، إلى الملاحة الجوية الحربية والقنبلة النووية، وصولا

 ذكاء الاصطناعي وأدوات الحرب السيبرانية.والجيل جديد من الأسلحة والأساليب التي تعتمد على ال
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الذي حظر استخدا  بعض الأسلحة  ات الإصابات المفرطة والآلا  التي (1) 1868ومنذ اعلان سان بطرسبرغ سنة 

لا مُبرّر لها، بدأ المجتمع الدولي يسعى إلى تنظيم التكنولوجيات الجديدة المستخدمة اثناء إدارة المعارك وفق تطوّر قواعد 

راركين فيها، وبذلك استجاب ال
ُ
قانون الدولي الإنساني الداعية إلى أنسنة الحرب والتقليل من الضرر اللاحق بغير الم

رًا في مجاراة التطوّرات.
ّ
ه بقي مُتعث

ّ
 ان

ّ
 القانون لعديد التحدّيات التي يطرحها ظهور الأسلحة الجديدة إلا

دَ إليها وبالرغم من ان هذا الإعلان قد حظر نوعًا واحدًا م نِّ
ُ
ه وضع عددًا من المبادئ التي است

ّ
 ان

ّ
ستخدمة إلا

ُ
ن الأسلحة الم

 عند تطوير قواعد قانون الحرب. أحد اهم تلك المبادئ هوالذي ينص على ما يلي 
ً
"إن الهدف الوحيد المرروع الذي لاحقا

ا  أسلحة محضورة سيؤدي إلى يجب على الدو  ان تحترمه للا  الحرب، هو إضعاف قوّات العدوّ، وان تجاوزه باستخد

سبِّّبُ في الموت المحتّم"
 .تفاقم المعاناة بلا داعٍ، ويُ

يُفهم من هذه العبارة ان تنظيم وسائل الحرب وأساليبها قد تطوّر من للا  نهجين متوازيين: أولهما، وجوب تبني 

 ى افتراض ان قواعد القانون الدوليقواعد ومبادئ عامة تطبّق على جميع تلك الوسائل والأساليب وسلوك المقاتلين عل

الإنساني تفرض قيودًا على التيارها واستخدامها، والثاني هو النهج الذي يسعى إلى الحدّ من استخدا  أو حضر بعض 

 ( )2الأسلحة المعنية نظرًا لخطورتها، والذي تجلى من للا  اتفاقيات دولية عديدة.

القواعد لم تعُد توائم تطبيقات النُظم الروبوتية التي تعمل في الجوّ  بيد ان السنوات العرر الأليرة اثبتت ان تلك

م الانسان المباشر بمنظومات الأسلحة واستخدا  القوّة لاصة في 
ّ
والبرّ والبحر التي تثير احتما  لفض أو إزالة تامة لتحك

عنى بالتيار الأهداف ومهاجمتها، وبالتالي ظهرت الحاجة 
ُ
 إلى إيجاد مناقرات واعية حو  تلكالوظائف الحسّاسة التي ت

ب تكييفًا للقواعد الحالية أو إيجاد قواعد جديدة بما يضمن احترامًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني المتعارف 
ّ
المسائل ما يرت

 عليها والمنصوص عليها في عديد المعاهدات الدولية.

فيها نظرًا لحداثة القضية وغموضهاوندرة  تتناو  هذه الدراسة على الألص بعض تلك المسائل دون التعمّق

الدراسات السابقة وانعدامها لاصة بالنسبة إلى التي تتناو  الموضوع باللغة العربية وغياب احكا  واضحة بخصوص 

الأسئلة التي لا شكّ انها تتفوّق عددا عن الاجوبة، فلا نطمح إلى معالجة شاملة أو اقتراح قواعد جديدة، وإنما رسم صورة 

لمخاطر والصعوبات الرئيسية التي تكتنف الموضوع، غير اننا نأمل ان تكون الدراسة نقطة انطلاق لإيجاد حلّ لهذه ل

ـــاهي المسائل مالقضية، واضافة علمية جديدة للفقه القانوني العربي.وتنطلق الدراسة من طرح الاشكالية المركبة التالية.

ظم الأسلحة الت
ُ
ثيرها ن

ُ
لقائية؟ وما هي سُبل حظرها أو تقييد استخدامها دُوليًا في إطار جهود المجتمع الدولي؟ القانونية التي ت

وحتى يتسنى الإجابة عنها فقد وضعنا لكل عنصر عنوان لاص به، فالأحرى بنا أولا إيضاح بعض المفاهيم المتعلقة بنظم 

ثم النظر في المسائل التي تثير قلق «( 1»حور )المالأسلحة  اتية الحكم والتباين الحاصل في التعاريف ولصائصهامن للا 

المجتمع الدولي في حالة استخدامها لاصة المرتبطة بمبادئ القانون الدولي الإنساني والنهج المتبع في سبيل الوصو  إلى 

 «(2»)المحور توافق دولي حو  تقييد استخدامها أو حظرها تمامًا

                                                           
صاصات التي تتفلطح ما أن تخترق جسم الإنسان. غرا ، وحظر ايضًا الر  400نصّ الإعلان على حضر استخدا  القذائف التي يقلّ وزنها عن  (1)

، اعتمدت الحكومات بروتوكو  جنيف الذي يحظر استعما  الغازات السامة ووسائل الحرب الجرثومية. وتم تعديل هذه المعاهدة 1925وفي 

 .1925لتعزيز بروتوكو  عا  اللتين جاءتا  1993واتفاقية الأسلحة الكيمائية عا   1972باعتماد اتفاقية الأسلحة البيولوجية عا  
 ، وبروتوكولاتها.1980مثالها اتفاقية حظر أو تقييد أسلحة معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عروائية الأثر لسنة  (2)
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ظم 
ُ
 الأسلحة المستقلة وخصائصها.المحؤر الأول:تباين المفاهيم المتعلقة بن

، قامت طائرة بأجنحة لفاشيهغير مأهولة،برحلتها الجوية الأولى، حين أقلعت من على متن حاملة 2013في مايو 

مسافة قصيرة من ساحل الولايات المتحدة بالقرب من العاصمة الأمريكية  على« USS George Walker Bush» الطائرات

عرَف هذه الطائرة ا.واشنطن
ُ
تفوق سرعتها الطائرة غير المأهولة الألرى المعروفة « X-47B»ليعسوبية )غير المأهولة( باسمت

، بيد انّ عاملا آلر جعل من هذه الرحلة الجوية فريدة من نوعها بل MQ-9او الحاصدة MQ-1 Predatorبالمفترسة 

ل برري في جميع 
ّ
متْ لتنفيذ المها  دون تدل  وسائط التنقل والهجو  وتفادي الهجو ، فيتاريخية، حيث ان الطائرة صُمِّّ

وأكدت  (Taranis)1نفس الإطار أعلنت الحكومة البريطانية فيما سبق انها انتجت طائرة شبح تجريبية سميت بــ"تارانيس" 

ل برريًا هو الذ
ّ
 ان بريطانيا اصرّت على ان مرغ

ّ
 يالجهة المصنّعة أنها طائرة غير مأهولة  اتية الترغيل والحكم، إلا

 ( )2سيتحقق من الأهداف قبل شنّ أي هجو .

 نبذة مختصرة عما يجري تصميمه وانتاجه في العديد من دو  العالم في ثورة مماثلة 
ّ

لا يعدّ ما سبق الإشارة إليه إلا

ر واغواره بل وتمتد إلى البح (3)لا تقتصر على الجوّ بل تمتد إلى البرّ من للا  نرر الروبوتات والطائرات اليعسوبية النانو 

ا مما سبق تبرز الحاجة إلى ابراز بعض المفاهيم والخصائص المتعلقة بالموضوع.
ً
 بغواصات غير مأهولة  اتية التحكم.انطلاق

ظم الأسلحة التلقائية:  .1.1
ُ
 مفهوم ن

"لكي نتجنب مستقبلا يروبه حكم الآلة منفردة  1997يقو  ويليا  جودي الحائز على جائزة نوبل للسلا  سنة 

لبرر، على الدو  ان تسعى إلى فهم معنى الاستقلالية في عمل الاسلحةثم العمل من اجل التفاوض على معاهدة بقتل ا

 (4)تحضر تلك الروبوتات القاتلة"

من هنا تبرز الحاجة لإيضاح تلك المفاهيم، التي تساعد على التفرقة بين المصطلحات من اجل تكييف القواعد 

دون فقدان أي من الحقوق الذي يضمنها القانون الدولي للنزاعات المسلحة، ففي هذا  القانونية أو وضع قواعد جديدة،

نُ التعريف (5)الإطار تضاربت التعاريف برأن نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة  ِّ
ّ
من وضع أساسيات فرض القيود  بحيث يمَك

 من الدو  والمنظمالقانونية.
ً

ات غير الحكومية والهيئات الدولية قد وضعت بالرغم من حداثة الموضوع إلا ان عددًا قليلا

تعاريف مختلفةبالتلاف المنظور الذي يُنظر منه لتلك الأسلحة وفيما يلي سوف نرصد أهم التعاريف التي أتت في هذا 

 الرأن:

                                                           
 نسبة إلى آلهة السماء والعواصف لدى شعوب السلتك في بلاد الغا  القديمة. Taranisسُميت تارانيس (1)

https://humanoides.fr/le-uk-donne-enfin-plus-de-details-sur-son-drone-de-combat-taranis/ 
 BAE SYSTEMS.https://www.baesystems.comللمزيد اطلع على موقع المصنّع  (2)
عقد مؤتمر عسكري في ولاية هاواي على المحيط الهادئ من اجل استعراض أحدث أدوات القتا  واساليبها وكان الحدث  2016يوليو  22في (3)

ة، تعمل والتقاط صور كاشفة غير مرئيلالتبار او  تقنية تتمثل في طائرة غير مأهولة )نانو( بحجم اليد البررية قادرة على الإقلاع والهبوط 

 بحكم  اتي عن طريق برمجة مُسبقة.

https://humanoides.fr/us-army-black-hornet-mini-drones/.  
(4)Jody Williams  بوتات القاتلة، وهي ائتلاف عالمي ترارك فيه عديد المنظمات غير الحكومية الرو  أوقفوامؤسّس ومرارك في الحملة العالمية

 والشخصيات الدولية، وتعمل على فرض حظر استباقي للأسلحة  اتية التحكم بالكامل.
اتلة" و"الأسلحة قتختلف المصطلحات المستعملة في الإشارة إلى هذه النظم، وترمل "منظومات الأسلحة التلقائية القاتلة" و"الروبوتات ال (5)

  اتية الحكم" و"الأسلحة المستقلة الفتاكة" أو "الأسلحة المستقلة" أو " بالأسلحة الفتاكة المستقلة تمامًا"
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ان مصطلح "منظومات الأسلحة المستقلة" هو  (1)اقترحت اللجنة الدولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر:  (1

مل من شأنه ان يرمل أي نوع من أنواع الأسلحة سواء كانت تعمل في الجوّ أو على البرّ أو في البحر بتلقائية في مصطلح شا

وظائفها الحسّاسة، وهذا يعني سلاحًا يمكنه ان يختار )أي يبحث ويكترف ويحدّد ويتعقّب( ويُهاجم )أي يستخد  القوة 

 
ً
ل أو يُضرّ أو يُدمّر( أهداف

ّ
ل برري )أي بعد الترغيل الأولي، تقو  منظومة السلاح بنفسها ضد العدوّ أو يُعط

ّ
-ا دون تدل

م فيها البرر -باستخدا  أجهزة الاسترعار والبرمجة والقوة
ّ
 .(2)بعمليات الاستهداف والاعما  التي عادة ما يتحك

قة إلى بّاتضطلع هذه المنظمة غير الحكومية في دور محوري حو  القضية حيث كانت السهيومنرايتسووتش:  (2

، ولم تضع المنظمة (3)اثارة الموضوع على الساحة الدولية عن طريق تقاريرها التي تعنى بحقوق الانسان وأنسنة الحرب 

يتم من للالها تصنيف تلك الأنظمة،  (4)تعريفًا دقيقًا لنُظم الأسلحة التلقائية غير انّها وضعت مفاهيم محدّدة للروبوتات

والتصرّف )الفعل( بناءً على كيفية  (5)آلات تمتلك القدرة على الإحساس )الرعور( والتفكير "فالروبوتات هي في الأساس

برمجتها، بدرجة من الاستقلالية مما يعني قدرة الآلة على العمل دون اشراف الانسان، وتختلف مستويات الاستقلالية 

 ت استنادا إلى مقدار المراركة البررية فيها:حسب دور الانسان وغالبًا ما تنقسم الآلات غير المأهولة إلى ثلاث فئا

وهو مقدرة الروبوت على التيار الهدف أو القيا  باي وظيفة ما Human in the Loopالانسان ضمن الحلقة  .أ

م الانسان الحكم التالي.
ّ
 عدا التصرفثم يتوقف تلقائيا أو يوقف ليتسل

                                                           
ي، نيُعتبر الدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجا ، دورًا أساسيا ومحوريا كونها حارسة للقانون الدولي الإنسا (1)

تعكف على دراسة وتطوير ونرر وانفا  قواعده في المجا  القانوني والدبلوماس ي والعملي وقد شاركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اين 

سند لها من اجل وضع أسس الاتفاقيات 
ُ
ظم الأسلحة التلقائية، ولعلّ اهم دور تؤديه هو الدور التاريخي الذي أ

ُ
عديد المحافل بخصوص ن

صة بالقانون الدولي الإنساني، وفي هذا الخصوص فإن المجتمع الدولي قد أولى دراسة موضوع الأسلحة التلقائية ضمن الإطار الدولية الخا

لتوازن االقانوني للاتفاقية الإطار لحظر أو تقييد أسلحة معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عروائية الأثر الاتفاقية التي تسعى إلى تحقيق 

بالدور المحوري في الدراسات الاستررافية والارشادية لمراريع  -اللجنة الدولية-العسكرية والإنسانية، الذي اضطلعت ولازالت  بين الضرورة

 1949البروتوكولات اللاحقة بها، هذا على غرار الاتفاقيات الألرى الخاصة بالقانون الدولي الإنساني لاصة اتفاقيات جنيف الأربع 

 .1977فية لسنة وبروتوكولاتها الإضا
 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، آراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر برأن نظم الأسلحة  اتية الترغيل، ورقة مقدمة إلى اجتماع الخبراء (2)

 بط التالي:. متاح بالإنجليزية على الرا2016أبريل  11، (LAWSالمعني بأسلحة تقليدية معينة برأن نظم الأسلحة التلقائية القاتلة )

https://www.icrc.org/en/document/views-icrc-autonomous-weapon-system 
تحت  2016ات القاتلة" ثم الثاني سنة تحت عنوان "فقدان الإنسانية، القضية ضد الروبوت 2012من أبرز تقاريرها: الأو  الذي صدر سنة  (3)

 عنوان "صُنع القضية، مخاطر الروبوتات القاتلة والحاجة إلى حظر استباقي"، كما تعتبر المنظمة العالمية غير الحكومية عضوًا فعّالا في

 وبوتات القاتلة".النقاشات الدائرة في المحافل الدولية بخصوص الموضوع باعتبارها جزءً من الائتلاف العالمي "أوقفو الر 
 في مسرحية الكاتب التريكي "كار  ترابيك" وترمز إلى العمل الراق. 1920ظهرت كلمة "روبوت" لأو  مرة سنة  (4)
ا من المستقبلات  Sense)عالم المعلوماتية والروبوتيك والذكاء الاصطناعي( يتولد الرعور  Noel Sharkeyحسب مفهو   (5)

ً
عند الآلة انطلاق

عن طريق نظا   Thinkبها مثل المجسّات أو آلات التصوير )أجهزة الاسترعار( التي تراقب البيئة وتكترف المحيط، ثم التفكير  التي زوّدت

عن طريق  Actالحوسبة أو المعالج الذي زوّدت به أو الذي ترتبط به مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقرر كيفية الاستجابة، ثم الفعل 

كسب الآلة صفة الروبوت، ومثا   لك التلاف جهاز الكمبيوتر عن الروبوت في أعضائها وادواتها
ُ
، وحسب رأي الباحثين فإن المكوّنات الثلاثة ت

 افتقاده لعنصر الفعل المادي.

فه "بيتر وارن سينغر" 
ّ
ة علم التحكم تحت عنوان "مجهّز من اجل الحرب، ثور  Peter Warren Singerللمزيد يُرجى الاطلاع على المؤلف الذي أل

 .60"، الفصل الثالث تحت عنوان "الروبوتيك للدُمى"، ص 21الآلي والصراع في القرن 
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على التيار الهدف والتصرّف واستعما  وهو مقدرة الروبوت Human on the Loopالانسان فوق الحلقة  .ب

 القوّة تحت مراقبة الانسان الذي يمكن له تجاوز الإجراءات وتوقيفها والتحكم بها في أي مرحلة كانت.

وهو قدرة الروبوت على تحديد الأهداف واستخدا  القوّة دون Human Out the Loopالانسان خارج الحلقة  .ج

ل ضمن أي م
ّ
 رحلة.مقدرة الانسان على التدل

يبرز لنا التعريف المقد  ان هنالك درجات من الاستقلالية لدى الآلات وهنا يظهر الالتلاف بين المصطلحات، فالأسلحة 

ا المقدّ  من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي نظم الأسلحة التي 
ً
التلقائية حسب ما اتى به التعريف الأكثر تعارف

ل الانسان في اية مرحلة(1)تجعل الانسان لارج حلقة القتل.
ّ
اثناء اشتغالها والتي يصطلح عليها (2)أي الأسلحة التي لا يتدل

وهي آلر درجة في الاستقلالية والتينرى  Fully Lethal Autonomous Weaponsالبعض بالأسلحة الفتاكة المستقلة تمامًا 

 ( )3انها توائم مصطلح نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة.

م 2011في مايو : UKالمتحدة تعريف المملكة  (3
ُ
الأسلحة المستقلة  ( )4قامت المملكة المتحدة بوضع تعريف لنظ

الفتاكة في تنظيماتها العسكرية تحت عنوان "مقاربة المملكة المتحدة لأنظمة الطائرات غير المأهولة" وينص التعريف على 

 ما يلي:

ا من معالجة البيئة المحيطة بها، النظم  اتية الحكم هي أنظمة قادرة على فهم وتحليلٍ  و "
ً
مستوى عالي، انطلاق

والقدرة على اتخا  إجراءات ملائمة لإحداث حالة مرغوبة، قادرة على تحديد مسار العمل، والتيار البدائل، دون الاعتماد 

 (5)أو اشراف الانسان ومراقبته، على الرغم من انه متواجد بالحلقة وقادر على التنبؤ بأفعالها" 
                                                           

والتي تعني  OODADecisionMaking Loopتختلف الحلقة الثلاثية التي رصدتها "هيومنرايتسووتش" عن مفاهيم ألرى مثل الحلقة الرباعية (1)

 Defining Autonomyفي مقاله  Andrew Williams، للمزيد انظر Actوالفعل  Decideوالقرار  Orientوالتوجيه والمعالجة  Observeالمراقبة 

in Systems, Challenges and Solutions  في الكتاب المرترك الذي الرجه حلف شما  الأطلس يNato  تحت عنوان

AutonomousWeapons ; Issues For DefencePolicymakers  :متوفر على الرابط 

http://www.act.nato.int/images/stories/media/capdev/capdev_02.pdf 
 للمزيد أنــــظر المقا  المتاح على الرابط: (2)

Eric    Sholes, Evolution of a UAV AutonomyClassification Taxonomy, at 1 (remarks at the 2007 IEEE Aerospace Conference). 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4161585 
 ا المصطلح في الصفحات التالية من الورقة البحثية.لأغراض هذه الدراسة سيوضح الباحث براهين اعتماده على هذ (3)
 إ (4)

ً
 من الاسترعار أو المراقبة وصولا

ً
ى لفي هذا الصدد فإن النظا  له معنى دقيق يرتبط بالمسار الذي يصمم للحلقة التي تنتهجها الآلة بدأ

بي ة بالفضاء السيبراني بمعنى ان يكون هنالك نظا  حاسو الفعل وقد يكون هذا النظا  منصبًا في الآلة نفسها أو مرتبط بها مثل ارتباط الآل

ر بمتصل بالآلة يقو  بالمعالج واتخا  القرار سواء كان  اتي الحكم أو غير  لك. ومثا   لك ارتباط الطائرات غير المأهولة بنظا  حاسوبي ع

ل لها الذي يتح الفضاء السيبراني بما يرمل الانترنت والاقمار الصناعية وشبكات الاتصا  الداللية
ّ
كم بها اين ترتبط الطائرة بالنظا  المرغ

ل البرري )على الأقل اغلبها حاليا( مثل البريداتو أو الغلوبا  هاوك.
ّ
 المرغ

 انظر بخصوص سياسة المملكة المتحدة حو  نظم الأسلحة  اتية الحكم: (5)

Assistant Head, Air and Space (Development, Concepts and Doctrine), Joint Doctrine Note 2/11: The UK Approach to 

Unmanned Aircraft Systems (Shrivenham: The Development, Concepts and Doctrine Centre, Ministry of Defence, 30 March 

2011), page 2–3. 

امًا، ها اقرت عد  نيتها انتاج أو تطوير أسلحة فتاكة مستقلة تمينظر البعض إلى ان سياسة المملكة المتحدة في هذا الرأن لا تزا  ملتزمة بما ان

ان المملكة المتحدة تعارض تطوير قواعد القانون  -يرى -" بريطانية المنرأ 36غير ان البعض الآلر مثل المنظمة غير الحكومية المسماة "المادة 
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أصبحت الولايات المتحدة الامريكية او  دولة تصدر سياسة  2012في نوفمبر يات المتحدة الامريكية: الولا  (4

 واضحة بخصوص نظم الأسلحة المستقلة، وقد أوردت ثلاث مفاهيم:

هي نظا  السلاح الذي بمجرّد تفعيله يمكنه تحديد :Autonomous Weapon Systemنظم الأسلحة المستقلة .أ

ل برري. الأهداف والتفاعل
ّ
ل إضافي من قبل مرغ

ّ
 معها دون تدل

 Human-supervised Autonomous Weaponنظم الأسلحة المستقلة التي تعمل تحت إشراف بشري  .ب

System: ل وانهاء الترغيل المستقل في حالة ما فرل
ّ
ل البرري بالقدرة على التدل

ّ
هي أنظمة يتم تصميمها لتزويد المرغ

 وقوع تجاوزات غير مقبولة من الضرر.النظا  في تحقيق الهدف قبل 

هو النظا  الذي بمجرّد ترغيله يمكنه : Semi-Autonomous Weapon Systemنظم الأسلحة شبه المستقلة  .ج

 تحديد الأهداف مُنفردة أو مجتمعة والتي تم برمجتها من قبل مرغل برري.

فًا محددًا لقوانين نظم الأسلحة المستقلة ترى الولايات المتحدة الامريكية انه من غير الضروري ان يُعتمد تعري

ل عائقا 
ّ
بد   لك تؤيد الولايات المتحدة الامريكية وتشجع على فهم عا  لخصائصها، وان عد  وجود تعريف محدد لا يرك

اما  الخبراء، كون التعريف القانوني وبوجه عا  له أغراض لاصة كوضع قاعدة قانونية تمسّ جوانب التعريف مثل 

غير المأهولة  اتية الترغيل يجب ان يرمل تعريفها أنواعها ولصائها، وبالتالي على الدو  العمل من اجل فهم  الطائرات

 لصائص تلك الأسلحة.

في هذا الإطار ما أصبح يعتبر سياسة الولايات المتحدة الممتدة من الفترة  (1)وقد أصدرت الولايات المتحدة توجيها 

 في حلقة القتل، وتوضح سياسة الولايات وأكدت فيه ع (2) 2036إلى  2012
ْ
ل البرري كجزء مُررف

ّ
لى الحفاظ على المرغ

ا في 
ً
المتحدة الامريكية ان الاستعراض القانوني للأسلحة هو افضل الممارسات في هذا الاطار بالرغم من انها ليست طرف

من البروتوكو   36احترمت ما تمليه المادة  وبالتالي فهي غير ملزمة به، غير انها 1977البروتوكو  الإضافي الأو  لعا  

بخصوص المراجعة القانونية عند دراسة أو تطوير وتبني أي سلاح جديد أو أسلوب للحرب، وفي هذا الصدد أصدرت وزارة 

                                                           

من البروتوكو   36قوانين واعراف الحرب بموجب احكا  المادة الدولي بخصوص الموضوع وتجاد  بأن القانون الوطني وحده يكفي لاحترا  

ان هذا سيشجّع على الإفلات من القانون كون ان اغلبية الدو  المطوّرة لتكنولوجيات الأسلحة  -يرى هؤلاء-وبالتالي  1977الإضافي الأو  سنة 

 انونية للأسلحة الحديثة بموجب المادة المذكورة وعلى رأس هذهلم تنظم إلى اتفاقيات جنيف وبالتالي فهي غير ملزمة بالمراجعة الوطنية الق

 Human on the Loopالدو  الولايات المتحدة الامريكية. وان المملكة المتحدة قد تتخذ تعريفًا بالمعنى الضيق وهو ترك الانسان فوق الحلقة 

مناسبة، هو ما يفتح النقاش حو  درجة الاستقلالية والمعايير التي أي ترك الآلة ترتغل  اتيا دون التدلل البرري إلا في الحالات التي يراها 

والتوجّه  Fullyautonomousweaponsسيتم الالذ بها، في حين ان المنظمات غير الحكومية تدعو إلى حظر استباقي للأسلحة المستقلة تماما 

م البرري الهادف أو الحكم الإنساني  The Effective Controleإلى إبقاء السيطرة البررية على نظم الأسلحة أو ما أصبح يُسمى 
ّ
أي التحك

المناسب، بمعنى آلر فان الحظر سيرمل الأسلحة المستقلة تمامًا والاقرار بمعايير السيطرة البررية نظرًا لخطورتها وتعارضها مع مبادئ 

 القانون الدولي الإنساني والأللاق والضمير الإنساني.
تحت عنوان "الاستقلالية في نظم الأسلحة" وتلح الولايات  DOD. وزارة الدفاع الامريكية 2012نوفمبر  21لصادر في ا 3000.09التوجيه رقم  (1)

ة حالمتحدة الامريكية على ان هذا التوجيه لن يرمل بعض النظم على غرار أنظمة الفضاء السيبراني المستقلة أو شبه المستقلة، ومنصات الأسل

ل البرري "هو الانسان الذي يررف على نظا  السلاح" ويستخد  غير المأهولة. وقد وضع ا
ّ
لتعريف عددًا من التعريفات مثل التي وضعها للمرغ

 Singularityالتوجيه الصادر مصطلح "التفرّد" أو 
(2) US Department of Defense, Unmanned Systems Integrated Road Map FY2011-2036, p. 50. 

http://publicintelligence.net/dod-unmanned-systems-integrated-roadmap-fy2011-2036 
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الذي ينص على ان تطوير  DOD 5000.01الدفاع الامريكية عددا من التوجيهات لإجراءات المراجعة القانونية مثل التوجيه 

لأسلحة أو اقتناءها يجب ان يكون متسقا مع القانون المحلي والدولي المعمو  به بما في  لك قانون الحرب، بحيث يقو  ا

 (1)بهذا محامي مفوّض بإجراء مثل هذه المراجعات. 

 اكدت دو  عد  الانحياز في وثيقتها الختامية التي اعتمدت في القمة السابعة عرردول عدم الانحياز والجزائر:  (5

، على وجوب الضاع تلك التكنولوجيا إلى القانون الدولي 2016لحركة عد  الانحياز التي عقدت في فنزويلا في سبتمبر 

 (2)الإنساني.

في إطار احترا   (SALA )3كما اكدت الجزائر على انه يجب ان تتم المناقرات برأن نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة 

ون الدولي الإنساني، ومثل سابقتها من دو  عد  الانحياز لم تضع تعريفًا لهذه النظم من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القان

 انّها أيّدت الجهود الرامية إلى حظر نظم الأسلحة المستقلة الفتّاكة، وقد عقدت 
ّ

بدي رأيها في لصائصها إلا
ُ
الأسلحة ولم ت

 .2016نوفمبر  30ة الوطنية متعددة التقنيات في وزارة الدفاع الجزائرية ندوة علمية بخصوص علم الروبوت بالمدرس

كتب كريستوف هينز  2013في ابريل المقرر الخاص المعني بالإجراءات القضائية والاعدامات خارج القضاء:  (6

المقرر الخاص المعني بالإجراءات القضائية والاعدامات لارج القضاء التابع لمجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الأمم 

عرّف فيه نظم الأسلحة المستقلة الفتاكةبأنها "انظمة أسلحة آلية يمكن بمجرّد تنريطها تحديد الأهداف  -تقريرًا-المتحدة 

ل البرري، والعنصر الأهم هو الالتيار )الاستهداف(
ّ
ل إضافي من المرغ

ّ
واستخدا  القوّة  Targetingواشراكها دون تدل

 المميتة"

تات هي الأكبر في مجا  الرؤون العسكرية وان نررها لن يفض ي إلى ان ثورة الروبو  (4)يضيف كريستوف هينز

 تحسين الأسلحة المستخدمة فقطبل سيؤدي إلى تغيير هوية من يستخدمها.

ويجاد  كريستوف هينزحو  البعد الأللاقي والإنساني ويطرح إشكالية التضحية بالمدنيين على حساب المقاتلين 

الإطار بأنها تسعى إلى التقليل من الوفيات في صفوف الجنود على حساب  العسكريين حيث يصف السياسات في هذا

التضحية بالمدنيين.ويرى المدافعون عن حقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية ان مثل هذه الأنظمة تنتهك بدون شك 

 نظمات حادثة قتل أحدحق الانسان في الحياة والكرامة وتضرب الاللاق الإنسانية ضرب الحائط، وقد اغتنمت هذه الم

د معارضتها.الحادثة وقعت حينما قا  المواطن الأمريكي )الجندي Micah Xavier Johnsonالمواطنين الأمريكيين 
ّ
لتأك

السابق( بإطلاق النار على الررطة عن طريق قناصته ليقتل لمسة ضبّاط في مدينة دالاس على إثر احتقان بين السود 

                                                           
ريق سلحة المستقلة في إطار اعما  فللمزيد راجع ورقة الولايات المتحدة الامريكية المقدمة اثناء المناقرات التي أجريت بخصوص نظم الأ  (1)

 الخبراء الحكوميين للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية حظر أو تقييد أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة أو عروائية الضرر،

CCW/GGE.1/2017/WP.6 2017نوفمبر  10، بتاريخ . 
 http://namvenezuela.org/?p=6317:   ز متاحة على الرابطلدو  عد  الانحيا 17الورقة الختامية لأعما  القمة  (2)
من هنا يتضح لنا المصطلح الذي الذت به الجزائر في نقاشاتها وهو نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة وهو نفسه الذي تعتمده هيئة الأمم  (3)

 .Systèmes d’armes létaux autonomes (SALA)المتحدة
 .2016افريل  11بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة المنظمات الدولية بسويسرا، في  اعلان 

(4) Christof Heyns, Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions. A/HRC/23/47 (New 

York: UN General Assembly, 9 April 2013), pages 7. 
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 بعد ان استخدمت الررطة روبوتًاارضيا تنقل إلى مخبأ القناص ووضع قنبلة اردته قتيلا، والبيض، وينتهي به الامر مقت
ً
ولا

وقالت الررطة الامريكية ان الروبوت مستقل لكنه يعمل تحت اشراف برري وان الروبوت لم يكن ليُستخد  لأغراض 

 (1)القتل لولا قتل زملائهم.

يف لنظم الأسلحة المستقلة الفتاكة وليس هذا المقا  مناسبًا للإشارة فإن عددًا آلر من الدو  حاولت وضع تعر 

 ان الموضوع يحتاج إلى مناقرة مستفيضة لفهمه.
ّ

 لرصد كافتها، إلا

 بد  المصطلحات الألرى التي تم "نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة"ولأغراض هذه الدراسة يستخد  الباحث مُصطلح 

والهيبة في اللفظ لاصة واننا بصدد الحديث عن أسلحة وأساليب حرب تؤدي إلى رصدها، لما يدّ  على الجزالة والوقار 

تهريم الكيان البرري ونرر القتل بغض النظر عن مرروعيتها، فالغرض من عبارة "مُستقلة" هو لاستقلا  نظا  السلاح 

ان تكون الوظائف الألرى مثل  أي اتخا  القرار بصفة منفردة، فقد يأتي Actوالفعل  Decideعن الحكم البرري في القرار 

 انها قد توجد في بعض الأنظمة 
ّ

المعالجة والمراقبة مستقلة عن تدلل البرر بالرغم من انها وظائف حسّاسة وحرجة إلا

عدّ مستقلة 
ُ
)لاصة في الدفاعات الجوية( لها نفس الوظائف المستقلة بل وحتى التصرّف واستخدا  القوّة بيد انها لا ت

ل البرري يمكنه إيقاف المسار في أي مرحلة، وان هذا المصطلح يجنّبنا من الخوض في  Fully بالكامل
ّ
كون المرغ

درجةالاستقلالية المسموح بها بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يؤدّي إلى الاعتماد على المراجعات الوطنية للأسلحة 

بين كافة الدو  مما يضفي مزيدًا من الإفلات من القانون، وبالتالي للق معايير غير متجانسة  36الحديثة بموجب المادة 

كما يتفق هذا الرأي مع ما المطلب الذي تنادي به المنظمات غير الحكومية وهو الحظر الاستباقي لهذه الأسلحة المستقلة 

النظم  ا لتمييزها عنتمامًا وتنظيم التحكم البرري الهادف،  كما ان الباحث يرى ضرورة الإبقاء على عبارة "الفتاكة" وهذ

في كل الاحوا  فإن المصطلحات القانونية لها طبيعة  (2)المستقلة التي لا يكون غرضها الفتك والقتل مثل ماسحات الألغا . 

فسّر حسب أغراضها مثل ما تنصّ عليه المادة 
ُ
 لقانون المعادات. 1969من اتفاقية فيينا  31لاصة وت

ع على التعاري      
ّ
ز وبدرجة كبيرة على علاقة الانسان بالآلة لاصة في مراركته باستخدا  كما ان المطل

ّ
ف يلحظ انها ترك

القوّة،واللفظ الخاص المعتمد له دلالته القطعية باستقلالية السلاح عن الانسان ما لم يدّ  دليل على صرفه عنها، فهو 

الدقة  به قيد مثل )شبه المستقلة(، وبالتالي فإن بذلك مدلو  شائع في جنسه ويكون مُطلقًا على هذه الأسلحة ما لم يقترن 

ر معها إساءة فهمه أو الانحراف بمدلوله، وهو لفظ مرن غير مُبهم دون ان يذهب إلى 
ّ
صطلح قد بلغت درجة يتعذ

ُ
في هذا الم

تلقائية مثل  فحدّ الغموض والالتباس الذي نجده في عبارة"التلقائية" التي يمكن ان توحي إلى بعض الأسلحة التي لها وظائ

الصواريخ المتتبعة للهدف غير انها ليس مستقلة بالكامل، ولعلّ المصطلح الأقرب الثاني هو نظم الأسلحة الفتاكة  اتية 

ضيف إلى انّ انسياقنا وراء هذه التسمية 
ُ
الحكم وهو يرتبط أكثر بالحكم أي القرار أي يدّ  على وظيفة واحدة فقط، ون

ا عمّا شاع ودرج لاصة في وثائق الأمم المتحدة.ليس إيمانًا منّا بها يقي
ً
 نًا انمّا انسياق

                                                           
 CNN: lprotests/index.htm-sterling-alton-castile-https://edition.cnn.com/2016/07/08/us/philandoللمزيد اطلع على تقرير  (1)

(2)William C. Marra* & Sonia K. Mcneil, Understanding “The Loop:” Regulating The Next Generation Of War Machines 

Lawfare Research Paper Series No. 1-2012, p 54. 
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في  (1)وتجدر الإشارة أيضا إلى ان التعاريف المألو ة تنطلق من مقاربات مختلفة على التلاف توجّهات الأطراف الفاعلة 

 (2)الموضوع،ويمكن حصرها من للا :

، المقاربة التكنولوجية في التعريف وهي التي تأل
ً
جّه ذ بالجانب التقني كمنطلق لوضع تعريف جامع ومانع ويهتم هذا التو أوّلا

بالمواصفات التقنية والفنية، وهو النهج الذي سارت عليه اتفاقية حظر أو تقييد أسلحة تقليدية معينة، وتعالج هذه 

، وهل يمكن ان افتراضية؟المقاربة أسئلة تعتبر الأصعب في الموضوع مثل طبيعة الأسلحة هل هي روبوتات منفصلة ا  آلات 

يتحكم فيها البرر )الاشراك البرري الهادف( عن طريق محاكاة الربكات العصبونية للإنسان مثلا؟ وترى المقاربة ان نظم 

الأسلحة التلقائية يمكن ان تخضع إلى مستويين من الاستقلالية يتعلق الأو  بالبرمجة المسبقة للمسارات الترغيلية اما 

 ذكاء الاصطناعي والتعلم، وقد اعتمدت هذه المقاربة المملكة المتحدة.الثانية فهي ال

م أو 
ّ
ا من التفويض البرري ومستوى التحك

ً
ل البرري أو التي تعرّف نظا  السلاح انطلاق

ّ
ثانيا، المقاربة التي تنظر إلى المرغ

هي اء كان ضئيلا أو منعدما أو حيويا، و التي تم رصدها سابقا حو  موقع الانسان في حلقة ومسارات الآلة اثناء ترغيلها سو 

 المقاربة التي اعتمدتها الولايات المتحدة الامريكية.

التي تؤديها الآلة وهي الوظائف الحسّاسة التي سبق الإشارة إليها وهذه المقاربة الرائعة فالتعريف ثالثا، المقاربة بالوظائف 

 ها.المقدّ  من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر يألذ ب

 خصائص نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة. .1.2

كما سبق الإشارة اليه فإن لطر نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة قد يكمن في عد  مراعاتها لمبادئ القانون الدولي الإنساني 

ق بالتناسب والتفريق بين العسكري والمدني وعروائية الضرر وغيرها، بالإضافة إلى الج
ّ
نب ابصفة عامة وهي التي تتعل

الأللاقي الذي يكمن في ترك الآلة تقرّر من تقتل وكيف تقتله ما يثير قلق ورعب المجتمع الدولي من نروء هذه 

 التكنولوجيات.

يولي هذا الجزء من الدراسة اهتمامًا إلى لصائص هذه النظم بإيجاز دقيق حسب ما جاد به الفقه الغربي من مفاهيم 

 (3)حديثة: 

 :Automation or autonomyالأتمتة اوالاستقلالية (1

في المناقرات الدولية التي جرت دالل أروقة مكتب الأمم المتحدة بجنيف  كر عديد المندوبون ان معنى "الاستقلالية" هو 

دوا ان هذه النظم 
ّ
معنى واسع قد يرمل حتى الألغا  الأرضية كونها سلاح مستقل لا اشراف برري عنه، غير ان الخبراء اك

                                                           
ين ومعاهد نات المجتمع المدني والأكاديميتتعدد الأطراف التي تهتم بالموضوع وترمل كل من الدو  والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومكو  (1)

 الدراسات السياسية والقانونية والاجتماعية وغيرها والرركات والمطوّرين وغير  لك.
(2) Vincent Boulanin, 2016, Mapping The Development of Autonomy in Weapon Systems: A Primer on Autonomy, SIPRI, pp. 

29–30. 

https://www.sipri.org/sites/default/files/Mapping-development-autonomy-in-weapon-systems.pdf.  
"المخاوف والخصائص  06د نحو التكنولوجيا المستقلة" رقم معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، تحت عنوان "التسلح الطرّ منرور (3)

 وما بعدها. 09والمقاربات التعريفية"، ص 

 UNIDIR RESOURCES, The Weaponization of Increasingly Autonomous Technologies: Concerns, Characteristics and 

Definitional Approaches, No. 6, 2017 



 2018  مايو:   30 العدد   - الخامسالعام  -ل حقوق الإنسان مجلة جي

 

  

2018©  جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي   

 

  159 

سبقة أي تعمل باستقلال
ُ
ية في الحكم والتنفيذ على عكس أنظمة الأسلحة )ليست بالجديدة( التي تعتمد على البرمجة الم

" فاللغم الأرض ي لا يقرّر الانفجار إ ا توفر له شرط if this, do thatالتي تعتمد على منطق "إ ا حدث هذا.. افعل هذا" "

رت (1)الأتمتة الحمولة المثبتة سابقًا بل ينفجر تلقائيا، وبهذا فإن
ّ
هي النظا  الذي يقرّر التصرّف أو عدمه حتى وان توف

ر بعض نظم الأسلحة في فترات ليست قريبة )مثل قا فات الصواريخ التي تنطلق  اتيا بمجرّد 
ّ
الرروط، وبالرغم من توف

رجة ولا تحتاج ئفها الحرصدها للهدف( إلى انها ليست موضوع النقاشات فالقلق الدولي ينصبّ حو  النظم المستقلة في وظا

ل برري إضافي. 
ّ
بل اصبح البعض يناقش نظم الأسلحة المستقلة السيبرانية التي أضحت هي الألرى ترتغل (2)إلى مرغ

 بذاتية في الحكم.

م والتكيف مع الأوضاع: (2
ّ
 التعل

م النظا  من للا  المحاكاة والتجربة المباشرة، من اجل التكيّف مع الأوضاع الجديد
ّ
لطاء ة وتصحيح الأ يتم تعل

ل البرري وقد يكون باتصا  أو بغير اتصا ، فالتكيّف هو القدرة على التغيير 
ّ
م دون الخضوع للمرغ

ّ
وقد يكون هذا التعل

 في المسارات عن طريق استرعار البيئة المحيطة.

ت الدو  لتزاماوقد أثار بعض المناقرون هذه المسألة من للا  طرح تساؤلات قانونية حو  التكيف بالنظر إلى ا

م طيفا جديدًا من القدرات التي تحدث بصفة آنية ولن يتأنىللدو  مراجعتها 36من للا  المادة 
ّ
.حيث يضيف التكيف والتعل

 قانونيًا وفق ما التزمت به اتجاه القانون الدولي.

 التحسّن والتحكم المثالي:(3

وير من القدرات  اتيا( بالاعتماد على نما ج تعمل نظم الأسلحة الذاتية عن طريق لاصية التحسين الذاتي )التط

معقّدة من الخوارزميات الرياضية وكمية هائلة من البيانات التي يتم تحليلها لتحديد الاجراء السريع ويُعرف هذا المسار 

 (3)بالذكاء الاصطناعي.

ره، لنظا  بالتيالذلك يرى الخبراء ان القدرة على التحسين يجب ان تكون تحت اشراف البرر حتى لا يحيد ا

صه من الاضرار الجانبية 
ّ
ومثا   لك ان يتم تحسين طريقة التيار الأهداف العسكرية أو عدد القتلى أو ما يمكن ان يقل

وغير  لك حسب برمجة تراعي القواعد القانونية، وقد تمّ حقًا تطوير نظا  سُمي بــ"الحاكم الأللاقي" كنمو ج اولي يمكن 

وة المميتة في الحرب بواسطة الروبوت الذي صمُمّ لضمان امتثا  النظا  لقواعد القانون الدولي استخدامه في تطبيق الق

 Ronald Arkin.(4)الإنساني وقواعد الاشتباك ومبادئه الذي طوّره عالم الروبوتيك رونالد اركين 

                                                           
مصطلح جديد على اللغة العربية وقد ظهر لأوّ  مرّة في وثائق لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  Automationتمتة" يعتبر مصطلح "أ (1)

Unicitral  الصادرة باللغة العربية، ثم استخدمته بعد  لك بعض الدو  العربية في قوانين المعاملات الالكترونية لديها، ومن بينها قانون دبي

 .02)ب( وكذلك القانون الأردني للمعاملات الالكترونية في المادة 15والمادة  02رة الالكترونية )المادة للمعاملات والتجا
 .19معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، نفس المرجع، ص  (2)
القانون، منرور بمجلة الرريعة و فراس الكساسبة، نبيلة كردي، الوكيل الذكي من منظور قانوني، تطوّر تقني ا  انقلاب على القواعد، بحث  (3)

 .193-127، كلية القانون، الامارات العربية المتحدة، ص 2013، يوليو 55العدد 
(4) Ronald Arkin, Governing Lethal Behavior in Autonomous Robots, Chapman & Hall/CRC, Taylor & Francis Group, United 

States of America, 2009, P 115. 
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Ronald Arkin, Ibid, P 157. 

 التعقيد:(4

)تصرّفاته( ومن الصعب أيضا تقييمها لاصة  Out Putمخرجاته يصعب فهم المسار الذي اتخذه الجهاز لتفسير 

إ ا اعتمدت على طبقات عميقة من الربكات العصبية )الذكاء الاصطناعي المتطوّر( وبالتالي لا يمكن تعقّب الخطأ، وقد 

ي المفاهيم، الأو ، وهو ما يخلق تضاد ف(Explainable AI)1أشار المختصون إلى إمكانية تطوير  كاء اصطناعي قابل للتفسير 

يتعلق بالحاجة إلى تفسير وتعقّب الخطأ الامر الذي يساعد على قيا  أساس مسؤولية أي انتهاك قد يحدث والتي يمكن لها 

ان تقع على المطوّر أو المبرمج أو المصمم أو القائد العسكري أو غير  لك من المفاهيم الحديثة للمسؤوليةوالمحاسبةالتي 

 .Black Boxesأو ترك النظا  مثل الصندوق الأسود اوجدها الموضوع، 

 الفتك:(5

ترير إلى عد   Lethalمن الخصائص الرئيسية في هذه النظم من الأسلحة لاصية الفتك أو القتل، ولعلّ عبارة "الفتك" 

 تتراجع في الحالات لااعتداد الآلة بالأحاسيس الإنسانية فهي لا تخضع لاعتبارات الضمير الإنساني في تنفيذ مهامها وبالتالي ف

الإنسانية القُصوى، وقد ابدا العديد من المعارضين لهذه النظم مخاوف إضافية إلى تلك الأسلحة الموجّهة للأفراد مثل 

وتم نرره في المنطقة منزوعة السلاح Samsungالفتاك الذي انتجه الفرع العسكري لرركة Super eEgis 2السلاح المستقل 

اش ناري يمكنه الاستهداف عن طريق تقنيات التعرّف على الوجه بين الكوريتين، ا  يُ 
ّ
عتبر روبوتمُدرّع مزوّد بمجسّات ورش

 كلم. ويثير هذا إشكالية بخصوص مبدأ التمييز. 2بالأشعة تحت الحمراء من مسافة 

                                                           
(1)John K. HawleyM “Patriot Wars: Automation and the Patriot Air and Missile Defense System”، Center for a New American 

Security, 2017, P 03. https://www.cnas.org/publications/reports/patriot-wars.  
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 عدم القدرة على التنبؤ والموثوقية: (6

عتبر جوهر قلق المجتمع الدولي لاصة  هو عد  القدرة على معرفة ما سيُقد  عليه الجهاز وبالتالي
ُ
يثير عد  الموثوقية التي ت

 المنظمات غير الحكومية.

 المسائلة والمحاسبة:(7

في النظم التقليدية العسكرية تتم المسائلة بطريقة هرمية ا  يتم تدريب الجنود على طاعة الأوامر بصرامة وتضلّ المسائلة 

الدراسات تناولت المسألة وظهرت عديد النظريات الحديثة مثل الشخصية  في هذه النظم غير واضحة المعالم وكثير من

 القانونية الثالثة أو الشخص الافتراض ي.

في نهاية هذا الجزء يمكن استنتاج ان كل الأسلحة صُنعت للقتل لكن السؤا  الذي نطرحه، هل ستحافظ هذه التكنولوجيا 

قليدية؟ فإ ا كانت الإجابة بنعم، فهذا امر جيّد، اما الإجابة بالنفي العسكرية على حياة المدنيين أكثر من الأسلحة الت

 فالحاجة تبقى ملحة إلى حظر استباقي

 جهود المجتمع الدولي في مجال حظر نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة : المحور الثاني

ذا وغالبا ما يرجع هيزداد قلق المجتمع الدولي بكامل اشخاصه من لطورة تطوير وإنتاج أسلحة مستقلة فتاكة 

الخطر إلى الدواعي  ات الجوانب الأللاقية والقانونية والتكنولوجية والعسكرية ولهذا فإن هذا الجزء من الدراسة 

سيدرس دواعي قلق المجتمع الدولي إزاء قابلية تطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني )دون التعمّق(، ثم النظر في 

تقييد أو حظر استخدا  هذه النظم من الأسلحة في العمل الدولي في إطار اتفاقية حظر وتقييد بعض الجهود الرامية إلى 

 .CCWالأسلحة التقليدية 

 قابلية تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني: .1.3

ستهدف" وألذ الدارسون له يسترسلون في البحث عن مدى مرروعية 
ُ
انترر في السنوات الأليرة مفهو  "القتل الم

 ا
ً
به من إشكالات قانونية، وقد شاع لطأ

ّ
ستهدف وما يرت

ُ
بأن استخدا  ( )2الخلط بين تلك المفاهيم اعتقادًا (1)لقتل الم

الطائرات غير المأهولةهو استخدا  نظم أسلحة مُستقلة بالضرورة غير اننا اوضحنا فيما سبق الفرق بينها وان تلك 

 آلا  Predatorالطائرات مثل 
ّ

م فيها عن بُعد وتخضع دائمًا إلى وغيرها ما هي إلا
ّ
ظم أسلحة شبه مُستقلة يُتحك

ُ
ت حربية أو ن

ل البرري ولا يستوي وصفها بالروبوت المستقل الذي فصّلنا في الوظائف التي يتعيّن ان يتمتّع بها.
ّ
رغ

ُ
 الم

ى الحرب يز اللجوء إلفيما يخص القانون الدولي الإنساني فإن القانون الدولي المعاصر يميّز بين الأسباب التي تج

ح، ويكتس ي هذا الفصل أهمية بالغة بالنسبة لاحترا  القواعد التي تحمي 
ّ
والنظا  القانوني الذي يحكم سير النزاع المسل

 .المدنيين وضمان المبادئ التي تحكم سير العمليات العدائية

                                                           
ستهدف باستخدا  الروبوت )الطائرات بدون طيّار( في القانون الدولي، مقا   (1)

ُ
انظر على سبيل المثا : د.حسا  عبد الأمير للف، القتل الم

 .6، ص 2017منرور بمجلة العلو  القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، 
هي مفهو  مرداف لمركبة جویة تعمل بالطاقة، لا تحمل المرغل الإنساني، تستخد  القوى  الطائرات غير المأهولة أو "الطائرات بدون طيّار" (2)

الدینامیكیةالھوائیةلتوفيررفعللمركبة،یمكنأنتطيربركلمستقلأویتمتوجیھھاعنبعد،یمكنأنتكونقابلة للاستهلاك أو للاسترداد، وتحمل حمولة 

 قاتلة أو غير قاتلة. أنظر:

LAVIGNE et M. Philippe NOGRIX, Rapport d’information sur le rôle – BERGE des drones dans les armées, SENAT, Session 

ordinaire de 2005 – 2006. p. 8. 
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اء كانت هذه الأنظمة المستقلة سو دون الخوض في المفاهيم المتعلقة بالسلاح فنفترض ان مفهومه يسري على كافة 

ستخد  كأداة للهجو  والدفاع فالقانون الدولي الإنساني لم يُرر إلى تعريف محدّد للسلاح 
ُ
طائرات ا  مدرّعات ما دامت ت

ه ولأغراض تلك القواعد  كر كلّ سلاح حسب سماته ومواصفاته مثل أسلحة الليزر، الأسلحة البيولوجية أو غير 
ّ
غير ان

  لك.

 انها تبقى لاضعة لسلطان بال
ّ

رغم من ان نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة لا تخضع لأي قواعد قانونية دولية إلا

 (1)المبادئ العامة لقانون النزاعات المسلحة.

 :Military Necessityالضرورة العسكرية(1

 له لصوية في القانون الدولي الإنساني فالحالة الطبيعية ه
ً
لحالة )أي ي السلم ولا تسوغ هذه ايُعتبر هذا المبدأ مبدأ

ما هي وسيلة يكمن هدفها في الضاع العدوّ وليس 
ّ
ا في حدّ  اته وإن

ً
 بوجود ضرورة فالقوة ليست هدف

ّ
اللجوء إلى القوة( الا

 القضاء عليه كما سبق وأشرنا في بداية الدراسة، فما زاد عن هذا الهدف أصبح عنفًا لا غرض له بل عمل وحش ي وهمجي.

بادئ الإنسانية تنادي بغير  لك، فالإنسانية تنادي بالأسر بد  الجرح والجرح بد  القتل، الجرح الالف بد  تسبيب وم()2

من اتفاقية جنيف  50وقد نظم القانون الدولي الإنساني قيودًا للضرورة العسكرية من للا  المادة  (3)المعاناة وغير  لك 

وهذا لغرض تحقيق  1977ثة واحكا  ألرى من البروتوكولات الإضافية لسنة من اتفاقية جنيف الثال 51الأولى والمادة 

بات الإنسانية.
ّ
 التوازن بين الضرورات العسكرية والمتطل

وعلاوة على  لك فإن الخروج عن هذا المبدأ لا يكون بغير قيد بل يحكمه مبدأ التناسب وتقييد وضبط وسائل 

تمييزها عن المدنيين والاعيان المحمية والبيئة المحيطة، والضرورة العسكرية وأساليب القتا  وتحقيق المزايا العسكرية ب

بهذا المعنى هي حُكمٌ أو قرار حاسم يتخذه القائد العسكري، والسؤا  هنا كيف لنُظم الأسلحة المستقلة الفتاكة ان تحدّد 

لب اللجوء إلى القوّ 
ّ
ة ثم هل اللجوء إلى القوّة يقدّ  ميزة عسكرية؟ ما إ ا كان عليها التصرّف وان الحالة التي تواجهها تتط

ويرى المناهضون لهذه الأسلحة ان الأليرة ستجد صعوبة في تقدير الضرورة العسكرية وربما يستحيل عليها تقديرها نضرًا 

استخدمت غير ان المؤيدين لهذه الأسلحة يجادلون بأنها إ ا ما  (4)لخصوصية المبدأ الذي يرتبط بالكيان والفكر البرري 

 للضرورة العسكرية.
ّ

 (5)ستكون إلا

 : Distinctionمبدأ التمييز (2

من  48حيث نصتالمادة  1977يعتبر مبدأ التمييز حجر الأساس لأحكا  البرتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لسنة 

نية والأهداف ،وبين الأعيان المد"تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلينالبروتوكو  الأو  على أن 

العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها و لك من أجلتأمين احترا  وحماية السكان المدنيين 

                                                           
)1( Gary Marchant et al., International Governance of Autonomous Military Robots, 12 COLUM. SCL & TECH. L. REV. 272, 315 

(2011). 
ريتسكالسهوفن وإليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم لوض الحرب، مدلل للقانون الدولي الإنساني، منرورات اللجنة الدولية للصليب ف(2)

 .15. ص 2010الأحمر، 
لية على و جان بكيتيه، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، ورقة عمل مدرجة في كتاب "مدلل في القانون الإنساني الدولي والرقابة الد (3)

 .25. ص 1999استخدا  الأسلحة"، تحرير أ. محمود شريف بسيوني، طبعة 
(4)HUMAN RIGHTS WATCH, Losing Humanity «The Case Against Killer Robots» , 2012, United States of America, p 34. 
(5)Ibid. P 35. 
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هذا المبدأ المنبثق عن العرف الدولي الذي هو أساسقوانين الحرب وأعرافها، وفي صياغته وإدراجه والأعيان المدنية".

لية تأكيدٌ على أهميته أيًا كانت ظروف النزاعاتالمسلحة دولية أ  غير دولية. ويتطلب هذا المبدأ من أطراف النزاع بمعاهدة دو 

المسلح التمييز بين السكان المدنيينوالمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية ومراعاة هذا المبدأ لا غنى عنه لكفالة 

 .حماية المدنيين

ل أكبر عقبة امامها، فانعدا  بالتوازي مع 
ّ
ستقلة ويُرك

ُ
 لك يُعدّ هذا المبدأ جوهر المناقرات الحاصلة حو  نظم الأسلحة الم

لتميّز بين المقاتل وغير المقاتل لاصة في البيئة الحربية المعاصرة التي تتسم  Sense Or Interpretالإحساس أوالتمحيص 

رية بحيث يصعب وبدرجة كبيرة التمييز بين المدني والعسكري لاصة وأن بالامتثالية وحرب العصابات في المناطق الحض

واجه في الغالب حروبًا 
ُ
الدو  التي تمتلك هذه التكنولوجيا العسكرية مثل الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني لا ت

ب التمييز تحديد سلوك الخصم تقليدية بل حالات من الحركات الثورية والمقاومة أو كما تدعيه هي بــ"الإرهاب"،
ّ
ان  ويتطل

ه يصعب التعرّف على 
ّ
 ان

ّ
ا في الاعما  العدائية، فقد يكون من السهل التعرّف على المقاتل من زيّه العسكري إلا

ً
كان مُرارك

ا أو عصًا يتوكأ عليها، كما تكمن محدوديتها في إمكانية لداعها كمن يخبئ حزامًا ناسفً 
ً
اش

ّ
أو عبوة  االفرد ان كان يحمل رش

ناسفة، وبالتالي فهي غير قادرة على تقييم نوايا الافراد أو التفرقة بين الجريح وغير الجريح وفهم الحالة العاطفية للفرد 

عالم الذكاء الاصطناعي والعضو المؤسّس Noel E. Sharkeyوهو تقييم أساس ي لتمييز الأهداف، ويقو  "نويل شاركي"

 في لحملة "أوقفوا الروبوتات القا
ً
تلة" ان هذه الأنظمة تفتقر إلى العناصر الأساسية للامتثا  لمبدأ التمييز، وقد اعطى مثالا

هذا الرأن بخصوص هروب أّ  مع ابنها الذي يحمل بندقية مُزيفة للعب بها، فالجندي البرري له القدرة على تفسير الوضع 

ل لطرًا بينما الآلة من غير المعقو  انّها تحو 
ّ
ه لا يرك

ّ
 (1)ز على تلك القدرة. بأن

 :Proportionalityمبدأ التناسب (3

 
ً
يقصد بهذا المبدأ مراعاة التناسب ما بين الضرر الذي قد يلحق بالخصم والمزايا العسكرية الممكن تحقيقيها نتيجة

ا مبدأ ملاستخدا  القوة أثناء سير العمليات العسكرية، ويتجسد هذا المبدأ للتوازن بين مفهومين متعارضين نرأ عنه

القانون الدولي الإنساني، القاض ي باحترامالفرد واحترا  سلامته إلى أقص ى حد ممكن، ليوازن النظا  العا  في وقت الحرب 

فالإنسانية تفرض احترا  الضحايا وعد  الثأر منهم، والضرورة تقيدها الضوابط الإنسانية والتي  .مع المتطلبات العسكرية

 ( )2المتناسب للقوة من للا  الاحتجاج بالمقتضيات العسكرية المجردة. لا يجوز معها الاستخدا  غير

                                                           
(1)Cesáreo Gutiérrez Espada,María José CervellHortal, Autonomous Weapons Systems, Drones And International Law, Revista 

del Instituto Español de EstudiosEstratégicos, N°2/2013, P 8. 

p 42., cit. HUMAN RIGHTS WATCH, Losing Humanity, op. (2) 
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ان مبدأ التناسب من بين أكثر القواعد تعقيدًا في القانون الدولي الإنساني ويرى انه من (Michael Schmitt)1ويذكر 

ظم الأسلحة المستقلة الفتاكة للتعامل مع كافة الأوضاع والسين
ُ
ستبعد ان تتم برمجة ن

ُ
دث اثناء سير اريوهات التي قد تحالم

د 
ّ
ا روبوتيًا فوضويًا له عواقب مُميتة.Sharkeyالمعارك، كما اك

ً
 (2)ان زجّ هذه النظم في ساحات المعارك يُمكن ان يُحدث سلوك

ه يتسّمُ "بالموضوعية والعقلانية" في التقييم وهو ب
ّ
قت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على هذا المبدأ بأن

ّ
لك مسألة ذوقد عل

وهو نفس المعيار الذي اعتمدته المحاكم الجنائية الدولية مثل  (3) ات حسّ سليم وحسن نية من قبل القائد العسكري 

 . 2003سنة Stanislav Galicالمحكمة المختصة بالجرائم المرتكبة في يوغوسلافيا سابقًا في قضية 

 :Humanityمبدأ الإنسانية (4

مير العا  أو "شرط مارتينز" هو الغاية والوسيلة في آن واحد بالنسبة للقانون الدولي مبدأ الإنسانية واملاءات الض

الإنساني، ويقصد به حماية كرامة الإنسان في جميع الأحوا  بما في  لك وقت الحرب. ولا يمكن الحديث عن قانون 

من صنع البرر، وإ ا لم نستطع أن نمنعها  "إنساني" دون الرجوع إلى أصل هذا المبدأ، أي "الإنسانية". فالحرب حالة واقعية

فإنه بالإمكان الحد من آثارها، والعمل على عد  انتهاك الإنسانية المتأصلة لدى كل الناس. وهذا ما تؤكده بوضوح الأحكا  

 الدولية، عرفية كانت أ  مكتوبة، إ  تقض ي بوجوب "معاملة الضحايا بإنسانية" من للا  احترا  شرفهم ودمهم ومالهم

 (4)وصيانة الذات البررية وكرامتها حتى في أشد الظروف قسوة وأكثرها ضراوة.

ه يطمح لأن تكون ابحاثه بداية لما اسماه "تركيب الاللاق في الآلات" وانّ الهدف  Ronald Arkinيقو  
ّ
في نهاية كتابه ان

قط، وبوتات مُقاتلة لا تمتثل إلى القانون فالرئيس ي هو فرض قواعد القانون الدولي الإنساني، ويُؤيّد "أركين" فكرة صنع ر 

والكثير من الدو  اليو  تؤيّد هذا الفكر مثل الولايات المتحدة الامريكية  (5)بل تكون أكثر أللاقية من البرر أنفسهم 

ون في نوايا هذه الدُولويرون
ّ
عارضين لهته النُظم من الأسلحة يرك

ُ
 انّ الم

ّ
ها هو إنحياد أنّ استخدام (6)وروسيا والصين، إلا

ر ادنى شروط الضمير الإنساني العا  
ّ
ويسترهدون Public Conscienceعن الإنسانية في حدّ  اتها،فالآلات حسبهم لا توف

في بحثه حو  مقبولية استخدا  هذه النظم لدى رأي الجمهور العاديين والباحثين وصانعي  Arkinبالاستطلاع الذي اجراه 

                                                           
نولوجيات اكثر الفقهاء القانونيين بروزًا في هذا المجا  "استخدا  التك أستا  في الكلية الحربية البحرية للولايات المتحدة الامريكية، ويُعتبر من (1)

لقواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة في الحرب السيبرانية الذي  1,0الحديثة في النزاعات المسلحة"، وكان من وراء اعداد "دليل تالين" 

لجنة الدولية للصليب الأحمر تحت إشراف معهد الدراسات المتقدمة بتالين الرج تحت إشراف فقهاء ولبراء قانونيين وعسكريين من بينهم ال

الذي عالج موضوع الحرب السيبرانية في  2016الذي الرج سنة  2,0، ثم "دليل تالين" 2013"استونيا" التابع لحلف شما  الأطلس ي سنة 

 القانون الدولي العا .
(2)Noel Sharkey, “Automated Killers and the Computing Profession,” Computer، vol. 40, issue 11 (2007)، p. 122 . 

عدّ من بين المنظمات الدولية غير الحكومية الفريدة من نوعها، فهي تحرص على نر (3)
ُ
 رسبقت الإشارة إلى ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر ت

في وقت مض ى عن  1949ة كانت قد فسّرت قواعد اتفاقيات جنيف الأربع لسنة وإنفا  القانون الدولي الإنساني، وفي هذا الصدد فاللجنة الدولي

 ان تطوّر النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية جعلتها تقو  بتحيين تعليقاتها حسب المقتضيات الجديدة 1957طريق تعليقاتها سنة 
ّ

، إلا

براء ا 2013للحرب، وفي سنة 
ُ
لقانون الدولي الانساني عن بدئها مرروعًا جديدًا يهدف إلى وضع تعليقات أعلنت اللجنة الدولية بالتعاون مع ل

عاصرة للقانون بما فيها الحرب السيبرانية ونظم الأسلحة التكنولوجية المستعملة في النزاع المسلح.
ُ
 حديثة تضمّ مُختلف الجوانب الم

 .25ابق، ص جان بكيتيه، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، المرجع الس (4)
5( )Ronald Arkin, Governing Lethal Behavior in Autonomous Robots, op. cit., P 211. 
(6) HUMAN RIGHTS WATCH, Losing Humanity, op. cit., p 37. 
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ص الاشراف البرري على الأسلحة كلمّا تضاءلت القرار والافراد العسكريين،ل
ّ
تأتي أتت النتائج ان الرأي السائد هو "كلما تقل

 ان فئة السياسيين هم الفئة الأكثر تأييدًا لنُظم الأسلحة الفتاكة. Arkinوالغريب في دراسة  (1)الموثوقية بها"

واجه نظم الأسلحة المستقلة الف
ُ
تاكة والتي تمنعها من ان تكون سلاحًا يمتثل لقواعد وقد حدّد الخبراء التحدّيات التي ت

القانون الدولي الإنساني، وتتلخصّ اساسًا في الموثوقة وعد  اليقين بمآلات الترغيل في غياب الاشراف البرري، بالإضافة 

خوارزميات لجة الإلى مخاطر التدالل وقابلية الكرف )إمكانية التراق البرنامج بناء على هجو  سيبراني(، والتألر في معا

م الذاتي وتطوير الذكاء الاصطناعي سواء بعد التصنيع سواء كان عبر 
ّ
في الحالات المعقدة، وأليرًا البحث في مفاهيم التعل

 (2)الفضاء السيبراني أو غيرها ثم التقييم الذاتي والتدريب

 ان النقاشاتالمتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني ت
ّ

 يُجدر التنويه إلا
ُ
ناقش على رتبط أساسًا بالتكنولوجيا العسكرية وت

ستقبلية بإمكانها الامتثا  إلى تلك 
ُ
ناقرات منحى آلر متى ثبت ان التكنولوجيا الحديثة أو الم

ُ
ستوى، وقد تتخذ الم

ُ
هذا الم

ص أساسًا بضمير الإنسانية وترك الآلة ت
ّ
ل الذات قرّر قتالمبادئ غير ان المركل الأللاقي يبقى مطروحًا وهو الذي يتلخ

 (3)الإنسانية.

ظم الأسلحة المستقلة الفتاكة. .1.4
ُ
 نحو إطار قانوني دولي لحظر ن

اثار احتما  نرر نظم أسلحة مُستقلة فتاكة عددًا من الأسئلة المثيرة للقلق لاصة منها القانونية والتي تثير مآزق 

ق بالسل
ّ
د م والأمن الدوليين والواقع حقًا ان عديد هذه النُظم قأللاقية ومعنوية على غرار المسائل التكنولوجية والتي تتعل

 أنتجت فعلا بغضّ النظر عما لم يظهر بعدُ للإعلا .

ه من 
ّ
والحق فإن المجتمع الدولي اليو  مُنقسمٍ بين مُؤيّد ومُعارض لهذه النُظم من الأسلحة، فالفئة الأولى ترى ان

ستقلة بالكامل الفتاكة مع إمكانية الواجب وضع قواعد قانونية دولية لحظر استباقي يرم
ُ
ظم الأسلحة الم

ُ
ل انتاج وتطوير ن

الإبقاء على مفهو  "الاشراف البرري الهادف أو المناسب" هذا المفهو  الذي لم تظهر ابعاده بعد، وعلى النقيض من  لك 

كان كذلك فهي تخضع  ترى الفئة الألرى من ان هذه النُظم من الأسلحة ليس لها وجود في الوقت الحاضر، وحتى ان

من البروتوكو   36لسلطان الدولة في تقييمها وتكييفها حسب مقتضيات القانون الدولي الإنساني وفق احكا  المادة 

 .1949لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة  1977الإضافي الأو  سنة 

د ان تنظيم
ّ
ح الدولي أمر ين وقد أبرز الباحث فيما سبق بعض الحجج التي أتى بها كلّ طرف، ومن المؤك

ّ
ظمه التسل

القانون الدولي العا  والأكيد ان الاتفاقيات الدولية في هذا الرأن قد مرّت بمراحل عصيبة ومتعدّدة إلى ان تبلورت في 

شكل قواعد قانونية آمرة تحكم تنظيم الأسلحة وسير الاعما  العدائية، ويقو  المختصون ان اتفاقية حظر أو تقييد 

                                                           
1( )Ronald Arkin, Governing Lethal Behavior in Autonomous Robots, op. cit., P 49. 
(2)Alan schuller, At the Crossroads of Control: The Intersection of Artificial Intelligence in Autonomous Weapon Systems with 

International Humanitarian Law، Harvard National Security Journal / Vol. 8, 379-430, P 415. 

 الصُحفية أو اللجنة الدولية لمراقبة الأسلحة الروبوتية أو المعهد الدولي ترى بعض المنظمات غير الحكومية مثل المكتب الدولي للتحقيقات (3)

ح، وغيرها
ّ
ان الطائرات غير المأهولة المستخدمة حاليا تحت  -ترى  -لنزع السلاح وبحوث النزاعات المسلحة أو الجمعية الدولية لمراقبة التسل

ل البرري قد أدّت إلى مقتل 
ّ
 2015في أفغانستان وحدها منذ  4597، و2012طفلا في اليمن منذ  50بينهم  من المدنيين من 210إشراف المرغ

، وتقو  تلك المنظمات انه ا ا كانت الطائرات 2007طفل منذ  41شخص في الصوما  من بينهم  713، و2004في باكستان منذ  4026فقط، و

 فكي
ً
ظم الاسلحة المستقلة الفتاكة؟غير المأهولة التي يُررف عليها الانسان قد أودت بحياة كل هؤلاء لطأ

ُ
 ف هو حا  ما ا ا استُخدمت ن

 war-https://www.thebureauinvestigates.com/projects/droneللمزيد: 
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ها هي افضل بوالبروتوكولات اللاحقة  1982ن اعتبارها مفرطة الضرر أو عروائية الأثر التي أبرمت سنة أسلحة معينة يمك

د عندما قرّرت الأطراف السامية المتعاقدة
ّ
ناقش فيه هذه النُظم من الأسلحة وهو ما تأك

ُ
 2016في ديسمبر  CCWإطار ت

غير الرسمية، عُهدت له مها  دراسة مُختلف الابعاد بعد ثلاث سنوات من المناقرات  GGEانراء فريق لبراء حكومي 

رر في 
ُ
تحت عنوان  2017سبتمبر  4القانونية والأللاقية والتكنولوجية والعسكرية والأمنية، للص في أوّ  تقرير له ن

اصد ق"دراسة الابعاد المختلفة للتكنولوجيا الناشئة في مجا  منظومات الأسلحة المستقلة الفتاكة في سياق اهداف وم

 (1)الاتفاقية".

ناقرات الحالية حو  نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة قد أدرجت دبلوماسيتًا فريدة تختز  مختلف 
ُ
لاحظ ان الم

ُ
والم

الفواعل )الأطراف الفاعلة وأصحاب المصالح( في هذا المجا ، من هيئات حكومية أو غير حكومية إلى المهندسين والخبراء في 

 (2)لروبوتيك والمعلوماتية وغيرهم وهذا ما يدّ  على تعقيد الموضوع وترعّب مجالاته. العلو  الفيزيائية وا

ا من السوابق التي ميّزت مسارات صياغة البروتوكولات الخمس الإضافية لاتفاقية حظر أو تقييد أسلحة 
ً
انطلاق

سببّة للعمعينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عروائية الأثر، لاصة البروتوكو  الرابع الخ
ُ
مى اص بأسلحة الليزر الم

 لفرض تقييد أو حظرٍ استباقي 
ً
 سيكون كفيلا

ً
 اضافيا

ً
 بالتجارب السابقة والعبر، فإنّ الباحث يرى ان بروتوكولا

ً
واتعاظا

لنُظم الأسلحة المستقلة الفتاكة نظرًا للترابه في المضوعين، فبداية البروتوكو  الإضافي الرابع بدأت النداءات لحظر 

سلحة الليزر في سبعينيات القرن الماض ي حين دعا مندوب السويد للا  مؤتمر الصليب والهلا  الأحمر إلى حظر انتاج أ

سبّب العمى وبالتالي آلا  ومُعاناة لا داعي لها بالنسبة للمُقاتلين، الا ان المناقرات فرلت في 
ُ
تلك الأسلحة بحجة انها ست

مسعاها لاصة من للا  المؤتمر الدولي الخامس والعررون للصليب الأحمر احراز تقدّ  واضح، وواصلت السويد في 

بل الموضوع للنظر في اتفاقية الأسلحة التقليدية، وقد أصدرت 1989والهلا  الأحمر سنة 
ُ
، لتنظم إليها سويسرا إلى ان ق

ة للصليب الأحمر عديد المنظمات غير الحكومية آنذاك عدّة تقارير بخصوص أسلحة الليزر مثل اللجنة الدولي

وانضمت اليها العديد من المنظمات غير  (3)يبينان أسباب الحظر 1995وهيومنرايتسووتش التي أصدرت تقريرين سنة 

الحكومية والمجتمع المدني، وقد كانت المناهضون لتلك الأسلحة ينادون لاصة بالجانب الأللاقي والقانوني، وقد عارضت 

 ان الأمين العا  للأمم المتحدة وافق القوى العسكرية العُظمى مثل الو 
ّ

لايات المتحدة الامريكية الحظر على أوسع نطاق، إلا

ليُنرأ من للاله فريق لبراء حكومي أعدّ  1995سبتمبر  24على عقد مؤتمر استعراض ي لاتفاقية الأسلحة التقليدية في 

ويصبح  1995أكتوبر  13تفاق على الوثيقة يو  مرروع بروتوكو  إضافي، ثم احالته على لجنة الصياغة، ليتم لاحقًا الا

 اضافيًا رابع دلل حيّز النفا  في 
ً

 دولة. 20بعد تصديق  1998يوليو سنة  30بروتوكولا

ظم الأسلحة المستقلة الفتاكة، فهو صكّ قانوني 
ُ
ويحتوي البروتوكو  الإضافي الرابع على عديد أوجه الربه مع ن

ح وكبحه وهو الامر الواقع في نظم الأسلحة وقائي، يقي من انتهاكات القانون ا
ّ
لدولي الإنساني ويمنع من انترار التسل

الروبوتية التي تسعى العديد من الدو  إلى تطويرها، والخطر يكن في فوات الأوان بعد تصنيعها حيث يُصبحُ من الصّعب 

                                                           
 CCW/GGE.1/2017/WP.1الوثيقة رقم  (1)

(2)Jean Baptiste jeangéneVilmer, Diplomatie des armes autonomes, les débats de Genève, Politique étrangère 2016/3 

(autonome)، P 119-130. 
(3)Human Rights Watch Arms Project, “U.S. Blinding Laser Weapons, 1995” 

http://www.hrw.org/legacy/reports/1995/Us2.htm.    
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كو  ثل القُنبلة النووية، ومثلها مثل البروتو تقييدها أو نزعا وهو ما حدث بالنسبة لعديد الأسلحة التقليدية أو الراملة م

الرابع الذي لم يسعى إلى تمنع استخدا  تطوير استخدامات الليزر في النزاعات المسلحة مثل الليزر الموجّه للقنابل، بل 

نادي با
ُ
تخدا  سحظرت استعماله ضدّ الافراد، وهو كذلك بالنسبة لنظم الأسلحة المستقلة فإنّ المنظمات غير الحكومية ت

 الأنظمة الروبوتية للأغراض الربه العسكرية والإنسانية والمدينة بد  القتالية ضد الافراد والمنرآت وغير  لك. 

 

 الخاتمة

ستقلة الفتاكة في إطار اتفاقية 
ُ
في المناقرات التي جرت ضمن اعما  فريق الخبراء الحكومي المعني بُنظم الأسلحة الم

كن اعتبارها مفرطة الضرر أو عروائية الأثر، حصلت مُناظرة بين عالمي التكنولوجيا رونالد حظر أو تقييد أسلحة معينة يم

اركين ونويل تراركي حو  كفاءة وضرورة استخدا  الروبوت القاتل، ويرى المؤيدون لفكرة "اركين" ان القانون الدولي 

مركل قد يطرأ حا  نرر تلك الأسلحة، في حين يرى كافية للتعامل مع أي  36الإنساني والمراجعات القانونية بموجب المادة 

قد  عليه 
ُ
المعارضون له ان استخدا  الأسلحة الروبوتية يركل تهديدًا للبررية نظرًا لأنه من غير المعقو  التنبؤ بما قد ت

ه من الممكن ان يكون رأيٌ ثالث وسط لا يألذ بالحظر و 
ّ
احة بل لا بالإبلاصة مع تطوّر الذكاء الاصطناعي، ويرى الباحث ان

د من للالها مدى مراعاتها لمبادئ القانون 
ّ
ظم الأسلحة المستقلة الفتاكة لفترة يُمكن التأك

ُ
التعليق، أي تعليق استخدا  ن

 حقيقيًا لا يتوقف عند الجانب القانوني أو التكنولوجي بل يتعدّاه إلى 
ً
الدولي الإنساني، ويبقى الجانب الأللاقي إشكالا

 فس ي والفلسفي بصفة عامة.الاجتماعي والن

ستقلة الفتاكة يحتاج إلى معالجة المعوّقات التالية:
ُ
ظم الأسلحة الم

ُ
 وللاصة لما تم التطرّق اليه فإن موضوع ن

 )إشكالية التعريفات والمفاهيم لاصة )المستقلة والربه المستقلة 

  ل البرري ودرجة الاستقلالية المسموح بها في القانون الدو
ّ
 لي الإنساني.إشكالية المرغ

 .ظم الأسلحة المستقلة الفتاكة
ُ
 وضع إطار واضح للمسؤولية في حالة استُخدمت ن

  .ظم الأسلحة المستقلة الفتاكة
ُ
 حظر أو عد  حظر أو تعليق ن

 قائمة المصادر

 باللغة العربية

 .1980اتفاقية حظر أو تقييد أسلحة معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عروائية الأثر لسنة  .1

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، آراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر برأن نظم الأسلحة  اتية الترغيل، ورقة مقدمة إلى  .2

 . 2016أبريل  11، (LAWSاجتماع الخبراء المعني بأسلحة تقليدية معينة برأن نظم الأسلحة التلقائية القاتلة )

لوض الحرب، مدلل للقانون الدولي الإنساني، منرورات اللجنة  فريتسكالسهوفن وإليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم .3
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